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 :ملخص
سباب أيل مسار اختل بحكم تطوير وتعدحثيث لو رتبط التجديد بالنهضة والرغبة في الإصلاح، إنه سُنة كونية تُُيل إلى سعي إرادي ما ي   ادة  ع  

تجه نحو يأو بالمقابل ، راريةور والاستمتطارة التماشيا مع المستلزمات التي تضمن للحضوالابتكار التغيير كما أنه في سياق الحضارة دعوة إلى   .وظروف
ا مد مُ ح صل  ر والمة المفك  ديد في رؤية التجفي استقصاء وتفكيك موضوع هدفنا الرئيسُ شكل ي ت بناء  على ما سبق؛ .إحياء حضارة شكلت ماضيا تليد 

وذلك من خلال  ة وتفاعلية؛ياق رؤيته الحضارية في إطار تصور تكاملي للعلوم والمعارف يجمع وفق مقاربة تركيبي( ضمن س1938 -1877إقبال )
يغيد الح ضبة للت جد  لمناس  الشُّروط اتوفير إشكالية مركزية تتمحور في مدى إمكانية تكامل العلوم في  السعي الحثيث للإجابة على تيه الإحي ائية اري في ص 

من  لدين؛وم الطبيعة وعلوم اعل بين فة  حصي ة  مءوابجمع ومُ وذلك من خلال نموذج ممد إقبال الذي يربط التجديد الحضاري في مقام أول  ،والتطو ير ية
 قلي.راك العوالمتعلقة بالإدراك الحسي الذي يُكمله الإد لهذه العلاقة في إطار طبيعة المعرفة؛خلال إدراك حكيم 
  الدين. ،العلوم ،حضارة ،التجديد كلمات مفتاحية:

Abstract: 

 “Rebirth” or “revitalization” is often associated with a desire for reform and renewal. 

It is a universal law that refers to a voluntary effort for reform and development; either to 

ensure civilization's continuity or to revive a former glory. Based on the above, our main 

objective is to investigate the theme of renewal in the vision of the thinker and reformer 

Muhammad Iqbal (1877-1938); within the framework of an integrated conception of 

sciences and knowledge that is combined according to a synthetic approach. This is done 

through the persistent effort to answer a central problem of how to integrate sciences to 

promote civilizational renewal. 
 

Keywords: Renewal, Civilization, science, religion. 
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 مقدمة: .1

المعنى وهو اضي، ن ثراء الممستفادة هدف إلى تقوية الحاضر وتفعيله من خلال الابمسار بنيوي ي  التجديد الحضاري  رتبط مفهومي  
 ،"وات  "إحياء  بعد م بارة أخرىأو بعريا إعادة بعث وإحياء حضارة، فيصير بهذا الفهم انبعاثا حضامظهرين، الأول: تحدد من خلال ي  الذي 

مدها  أخطائها، ومن ثمة ا، تصويبازاتهمة من إنجتجلى المظهر الثاني في تنشيط وتفعيل حضارة قائمة عن طريق الاستفادة الدائفي حين ي  
نحى التطوربالأسانيد 

ُ
ف ظرو مع ال الفعّال لتكيفاتها في تها وقدر من خلال التطوير الدائم لقو  والفواعل التي تساهم في الرفع المستمر لم

 والتحديات المتغيرة.
لجمع بين االعلماء المؤثرين الذين امتلكوا القدرة والكفاءة في  من اواحد  ( 1938 -1877)مة مُمد إقبال لاا هذا، ويعُتبر الع  

واقع الاجتماعي، في العلى التأثير  بالقدرة لثانيةاولى بحيازة معرفة رصينة في إطار مقاربة تكاملية، في حين ترتبط تتعلق الأ ؛خاصيتين أثيريتين
 دية. لاقتصاالسياسية وا لثقافية،ينية، اه المتعددة: الدم كّنه من إحداث تأثير كبير في التاريخ الاجتماعي في ضوء تجلياتالأمر الذي 

في  لانعطاف التأسيس في ام أول  ق م  فيارتبطت  جمةّ   لقد ساهم ممد إقبال بعلمه ومواقفه وقدرته على التأثير في إحداث تأثيرات  
 يدة في التعامل معذائقة جدللتأسيس اظهرت معالمها في نتائجها المتعددة التي وصلت إلى حُدود  الفهم استجلب معه رؤية قيمية جديدة

لانفتاح على ية وايم الوطنية والدينذير القيخ وتجبين ترس تناغمبداع والابتكار في إطار إحداث المحايثة والالأدب؛ الأمر الذي يعُزز الإالفكر و 
الحوار د قيم نفسه يعُزّز توطي  الإطاروفي ؛اخلي؛ الأمر الذي يُساهم في إحداث الانسجام الدوالإثراءالمفضية إلى الاغناء  الثقافة الإنسانية

 والتفاهم بين الحضارات المختلفة.
ارف في إطار ع  ل العلوم والمامُ تك  يف يُُكن لكة: ية التاليفي الإجابة عن الإشكالية المركز  ن الهدف الرئيس من هذا البحث يتمحور في مقام أول  إ

ضاري في يد الح  جد  بة للت  وط المناس  ر وفير الشُّ ة إلى ت  فية المفضيقاث  لية الاع  ة ممد إقبال أن يفُضي إلى تُقيق الف  جي بحسب مُقارب  د والثرّاء المعرفي والمنه  عدُ التا 
 ية؟ير  التطو  و  ائيةه الإحي  ييغتص  

البينية في إطار  أن المقاربةفادها لمبدئي مستوى اعالجة هذا الموضوع واستقصاء جُزئياته رهين ب تق في تُ قُق فرضية  داعمة  على المإن مُ 
ظروف ئة الومن ثمة تهي لثقافية،افاعلية تُساهم ب شكل جلي في تجسيد الالتكامل الفعّال للعلوم والمعارف كما تصورها ممد إقبال 

ة على مد إقبال القائممن فلسفة أعتبار حقيق التجديد الحضاري في حُلته الإحيائية أو التنموية، وذلك أخذا بعين الاالملائمة لت
ا ركين في  يد الحضاري، وذلكاث التجدا لإحدم فصلية تعدد المعارف وتنوعها، وكذا طبيعة شخصيته ومواقفه الحياتية؛ تقُدم سند 

ية تتسم ال ثقافية وتعبير وفير أشكداع وتوالأساليب المفضية للإقلاع الحضاري، وذلك من خلال إب إطار المساهمة في توفير الأسانيد
خُتلف تمظهراتها وتجلياتها.   بالقدرة على مُقارعة التحديات الحياتية بم 

 التجديد الحضاري والتكامل المعرفي. 2

 ر محمد إقبالفي تصو ومقصدية التجديد الحضاري تكامل العلوم والمعارف  1. 2
ي نطلق م فهوم التكامل المعرفي أو التكامل بين العلوم عند مفكري الإسلام وفق رؤيتين؛ تُُيل الأولى إلى تعدد العلوم وتنوعها     

ومثال ذلك رؤية أبو حامد الغزالي في كتابه "ميزان جل تقديم رؤية شاملة وعميقة، أوالتالي حاجتها للتكامل والتساند والتآزر من 
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ة،"  سع د 
ُ
ا في باب: "بيان وظائف المتعلم والمعلم في العُلوم الم العلوم وتكاملها وعلى ضرورة طلبها  على تعددالمؤسسة العمل" وتُديد 

"ألا ي دع فنا من فنون العلم ونوعا من أنواعه، إلا وينظر فيه نظر ا (: 348، ص 1964)الغزالي، وتُصيلها، إذ ي نبغي للإنسان المتعلم 
به على غايته ومقصده وطريقه، ثم إن ساعده العمر وو ات ـتْهُ الأسباب طلب التبحر فيه، فإن العلوم كلها مـتعاونة مُترابطة بعضها  يطلّع

ببعض" )...( "كما لا ينبغي للمتعلم أن ي ستهين بشيء من العلوم بل ينبغي أن يُُصل كل علم ويعُطيه حقه وم رتبته، فإن العلوم 
 سالكة بالعبد إلى الله تعالى أو مُعينة على أسباب السلوك، ولها منازل مُرتبة في القرب والبعد عن المقصد." على درجاتها؛ إما

"العلوم   (:90، ص 1983ن حزم، )اب بأن هذا إضافة إلى تصور ابن حزم الأندلسي في رسالته المتفردة "م راتب العلوم" حيث يقُر
: (77، ص 1983ابن حزم، )ه بأن ويوُاصل ابن حزم تعميقه لموقفه بقول لى بعض." كلها مُتعلق بعضها ببعض، مُتاج بعضها إ

 كدر وترك العذب،"لملح المااختار "من لم ي سمع إلا من عالم واحد أوشك ألا يُصل على طائل، وكان كمن يشرب من بئر واحدة و 
لق ا أدرك منه، لتعمميه أكثر تصر علعلمه الذي اق )..( "ومن اقتصر على علم واحد لم يطُالع غيره )...( كان ما خفي  عليه من

 العلوم بعضها ببعض." 
ورية "الإمداد ر عقدي من خلال مة في إطالوجوديابالمقابل؛ يرتبط التصور الثاني بالرؤية التوحيدية؛ التي تُُيل إلى الغائية والمقصدية 

مل ية الدينية في تعميق فهم التكاوتستند هذه الرؤ  (21 ، ص2013)شهيد،  للإنسان وإعمار الكون؛"والاستمداد" لتحقيق الفائدة 
قرار ف، من مُنطلق الإوالمعار  لعلوما وتكامل   تداخل   بين المعارف والعلوم على وحدانية الخالق عز وجل، أي جعل التوحيد أساس  

يرية مقاصده خلعلم ومن العلوم من وحدة اواعتباره أصلا ومرجعا للمعرفة البشرية، وكذا النظر إلى تكامل  بخالق واحد صانع للكون،
ل تمرة للدمج والعز سملية مُ خلال ع طاس إلا منعالممد نقيب الكون، ولن يتم ذلك في رأي  في إحالة إلى إسعاد الإنسان واعمار

ودة نابعة من ج فةالمعر  ىعل يُضفي لذيالأمر ا الفطرة، الأساسية؛ على غرار مفهوم  الإسلامية والمفاهيم العناصربما يتواءم مع 
 .(Al Attass, 1993, P163)فتصير من جراء ذلك معرفة  حقيقية .  الطبيعي، وظيفتها وهدفها

س على ضرورة فهي رؤية توحيدية تتأسا في ضوء تُقيق الفهمين؛   بناء  على ما سبق، تتجلى رؤية التكامل المعرفي عند ممد وإقبال
س لفهم عام يُُدث انعطافا للتوجه اليوناني القائم على مورية الذات. فالرؤية التركيبية في التدبر في ملكوت الله، الأمر الذي يؤُس

من خلال إرادة خلاقة يتجلى من خلالها هذا التنظيم المحكم السائد في  مظهرتمحور في عقلانية التوجه الذي يتتتصور ممد إقبال 
هذا زيادة على تمثله للفهم الثاني والمتعلق بتساند العلوم وتآزرها؛  (Iqbal, 2012, P 50) الكون والمتمثلة في ذات الخالق عز وجل.

مة التشاركية في إطار البُعد التركيبي.في إطار ما يعُرف ب: "المقاربة الب ين ي    ة" موضوعا ومنهجا، الأمر الذي يُساهم في توطين السّ 
سب ممد إقبال في مستويات ثلاثة؛ تُُيل إلى مُستوى المادة في إشارة إلى العلوم  إن السّمة التركيبية في التجربة الإنسانية تتجلى بح 

ُكم اعتماده على التجربة، زيادة على مُستوى الحياة في إطار الت جربة الصلبة المتعلقة بالعلم التجريبي الذي يُُكن تُديد ملامه ب دقة بح 
ستوى الوعي الذي تُشير إليه المعرفة سواء  في إطار ها العقلي، أو في الإنسانية التي ت ـنُوس بين الصواب والخطأ، وفي إطار ثالث مُ 

 (.60، ص 2011)إقبال، سياق علوم الإنسان والمجتمع 
إن هذه السمة التركيبية للمعرفة الانسانية تتأسس في مضامينها على تكامل المعارف والمناهج، كما تعتمد في وفي السياق نفسه؛ 

والفردية، في إطار الافكار المستخدمة في تنظيم المعرفة أو من خلال المعرفة في حد ذاتها، فالعلم في نظر  عمقها على السّمة التجزئية
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(."ليس نظرة واحدة متسقة عن الحقيقة، وإنما مجموعة من النظرات الجزئية عن الحقيقة، شذرات من 75، ص 2011إقبال )إقبال، 
 تجربة كُلية لا تبدو منسجمة مع بعض."

ُكم اعتماداها على الملاحظة ب ناء   على ذلك؛ يقُدم إقبال تصوره للمعرفة العلمية ضمن السياق الطبيعي؛ بوصفها تجزيئية بح 
هذا التصور الذي تكاملا ، فيتخذ الدين بناء  على والاستقصاء والتحليل، بمقابل المعرفة الدينية التي تنُشد الحقيقة بوصفها كُلا  مُ 

 (.76، ص 2011ا مركزيا في أي تركيب تقوم به الذات لجميع مُعطيات التجربة الانسانية. )إقبال، وقع  يؤُسس له ممد إقبال؛ م  
د إقبال إلى أهمية المعطى الذاتي في المعرفة، وهنا في هذا المقام يُُكن مُقاربته مع طرح المنهج الظواهري الذي يتأسس على هذا، وي ستن  

للذات في المعطى الادراكي الجلي، فمن جهة لا شيء ثابت كما يقول ممد إقبال فكل شيء إدراك المعرفة الحقة من خلال تبديها 
في حركة دائمة ومستمرة، وفي السياق نفسه إن إدراك الفرد الباحث في سمته الذاتية العميقة التي تعُد اتصالا مباشرا للحقيقة يعُد 

 (.  83، ص 2011إدراكا جوانيا عميقا )إقبال، 
ا عبر عنه في شعره بلغة توزان بين مُتطلبات المنطق ومُقتضيات البلاغة، وذلك في ضوء إدراك التطهُّر بوصفه سمت   الشيء نفسه،

ضروريا لضبط النفس وانعتاقها في الوقت نفسه، وذلك من أجل تُقيق الوثبة الحضارية، الذي يبدأ بمقاومة غرور الدنيا ومباهجها، 
بنفي المشاركة لصالح إثبات الصمدية، وفي الصلاة مقاومة للكسل، وفي الزكاة إيثار للخير ومقاومة وهذا ما تعنيه الشهادة التي تبدأ 

، 2009لحب المال، وفي الصيام ضبط لحاجات النفس، في حين يعُبر الحج عن تجمع للناس، ومُقاومة العزلة والانطواء. )حنفي، 
 (. 102ص 

 تصور ممد إقبال يعُتبر شرطا رئيسا لقيام الحضارة؛ سواء  في ضوء ميلادها وانبثاقها بناء  على ما سبق؛ يتضح أن التكامل المعرفي في
كم أن المعرفة العلمية المسنودة بعامل بشري رصين  أو احيائها وإعادة بعثها،، أو في إطار تطوير معالمها وترقية أساليبها، وذلك بح 

ممد إقبال ينتمي إلى أمة إسلامية  شهدت نهضة حضارية بارزة على الأقل في تؤُهل الفرد والمجتمع لتحقيق البناء الحضاري. ومادام 
عباسية واللحظة الأندلسية التي يجمعهما عنوان "العصر الذهبي للعلوم في ءين مُُتلفين؛ أتُدث عن اللحظة الأسيوية والفضا

دراك المسؤولية التاريخية التي تبدأ في مقام أول الإسلام،" فإن البحث في تُقيق التجديد والانبعاث الحضاري في نظره قائم على إ
دون أن يعني ذلك الإقرار بالعدمية، بقدر اعتبار الأمر إعادة تدبر وتفكير  ، وخصوصا التفكير في المجال الديني؛بتجديد التفكير

المنهج في إطار التفكير بغرض فهم كُنه الاسلام ومقاصده في إطار البحث في أساليب وأسانيد التفكير على مُستوى الموضوع و 
الاستعانة بمصادر المعرفة  سياقالإنساني ككل، وهو ما عمد إليه ممد إقبال بوصفه عالما وعارفا بالتراثين الاسلامي والانساني في 

"ك ي س ا  التي تجمع العقل والحس والقلب، في إطار من "اليقظة المستمرة" التي تُتم على الفرد المسلم خُصوصا أن يكون على الدوام
(.:"إذا كان 92، ص 2011ف ط ن ا" هذا ما يبرزه ممد إقبال مُستعينا بإحدى العبارات الشاعرية الجميلة، والتي مفادها )إقبال، 

 قلبك لم يخدعه السّراب، فلا تكن مُعجبا بحدة ذكائك، لأن تُررك من هذا الخداع البشري مرده إلى ضعف ظمئك."
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 :اري عند محمد إقبالفي معنى التجديد الحض  2. 2
ى م فصلية ي ومعرفي يقوم علوار منهجأسيس لحإنجازا معرفيا بالغ الأهمية في إطار التالفكر الديني في الإسلام"،  تجديدكتاب "  عتبري

نة عن المعارف لعام، وكذا الإباا شكلها عرفة فيالإمداد والاستمداد بين المعرفة الدينية والمعارف العلمية المتنوعة، من أجل تقويم الم
 .النافعة المفضية للتقدم، والتي تتباعد عن إحداث المواءمة بين علوم المادة وعلوم الروح

 -1347بين عامي ) مد إقبالفكر مللإشارة فإن كتاب "تجديد الفكر الديني في الإسلام" يُتوي على سبع مُاضرات ألقاها الم
عنى أنها مُوجهة للنخبة أو بالأحرى تُتاج لم م(، وهي مُداخلات ع ال م ةٌ،1930 -1928هج/ 1349 رفي مُتطور ستوى معبم 

ثقافة لإسلامي أو في الالفكر ا  إطارفيبغرض فهمها وإدراك كُنه ها، لأن الكاتب يستند إلى مرجعيات فكرية ذات عُمق معرفي سواء 
ث بة الحثيثة لإحدالق بالرغ يتعن خيط ناظم  الغربية، وعل الرغم من تعدد وتنوع مضامين المحاضرات؛ إلا أنه يُُكن الحديث ع

ي قيق الفهم والوعثانية تُ من جهةوالارتقاء، حتى تتمكن الذات المسلمة من إحداث معرفة حقيقة بالخالق عز وجل، و  الانعتاق
إعادة بناء انطلاق ا من" ذلكو التقدم؛ و زدهار الة المحققة للاالمفضي لقيام الذات بدورها الحضاري والمتمثل في تُقيق الكينونة الفعا 

ا مُافظ ا على روحها الأصيلة من ناحية، ومُستر  ا بأالفلسفة الدينية الإسلامية بناء  جديد  يادين المعرفة مطورات في مُُتلف حدث التشد 
 .(34، ص 2011 ، )المقدمة(،)إقبال الإنسانية من ناحية أخرى."

أساليب  لوب سهل ومُباشر  قدم بأسيُ نه لا أللبناء والتجدد الحضاري، كما  وجاهزة   مُُتصرة   إقبال لا يقُدم وصفة  للإشارة، فإن ممد 
طلب لى رؤية عميقة تتإتند فيه لذي ي سا"تجديد الفكر الديني في الإسلام" وطرائق تجديد الفكر الديني، وهذا ما يتجلى في كتابه 

قام أول  مية" تتطلب في م  فة الإسلاللمعر  ف في "تصور فكري لنظريةبالضرورة قارئا يتسم بالحصافة والدراية بعوالم الفكر، فهو تألي
ا الإسلام في يمية التي يتسم بهظومة القر المنلخاصية التدبر وتوظيف العقل ت بعا للسياق الاجتماعي والتاريخي، في إطا تفعيلا مُستمرا

 إطار تقاطعاته المتعددة مع المشتركات الإنسانية. 
ين، تفكير لدى المسلمنظومة الصاب مأنيوي في مشروعه الإصلاحي والتجديدي عن رغبة حثيثة لمعالجة خلل ب    ممد إقباللقد عبرا 

عامل  وضوعية في تأثيرسباب المجلى الأحيث يعُد نتاج لأسباب ذاتية تتعلق بالبُعد عن تُقيق شروط الحضارة، وفي السياق نفسه تت
 على رغبة حثيثة هتقبال رؤيإ أسّس ؛بناء  على ذلكوكذا بسبب التهميش الذي عاني منه المسلمون في الهند حينذاك.  ،الاستعمار

سباب يق والمستمر في أكير العمق التفلإعادة هيكلة وبناء منظومة روحية ومعرفية ترنو لتحقيق هدف تغيير واقع المسلمين عن طري
ض لأعراض؛ وذلك بغر عالجة امُ  عوض لجة الأسباب الكامنة في منطلق أولي  بأساليب التفكيرالتخلف والمرتبطة في مقام أول بمعا

ما في إطار إ ؛ الفكر الغربيلكامنة فيانية اإنجاز وإبداع منظومة فكرية موصولة بالقيم التوحيدية الإسلامية، وكذا بالمشتركات الإنس
على غرار  ؛اتختلافات والتباينلة الابراز جمُ ربية، أو في إطار منظومة الفصل بإمنظومة الوصل في تعميق القيم الجامعة مع الحداثة الغ

قابل أساس ملية والنظرية، بم  مة التألى السّ عالتباين الذي تُدث عنه إقبال بين أساس منظومة التفكير عند الإغريق القائمة في عُمقها 
خلال  لسداد الرباني منترشيد واطار الإنودة بالتوفيق الل دُني في التفكير في الإسلام القائم على إحداث التفاعل بين مصادر مس

 .(16، ص 2011)إقبال، دعوة أثيرة مفادها "اللهم أريني حقيقة الأشياء كما هي." 



 

 مجلة المعيار

EL MIEYAR 

ISSN: 1112-4377, EISSN: 2588-2384 
 2025السنة: 01العدد: 30المجلد:

جامعة الأمير عبد القادر للعلوم 

 الجزائر –الإسلامية    قسنطينة 

 

 لجزائرا-حي قدور بومدوس، المنظر الجميل، قسنطينة  DOI: 10.37138جامعة الأمير عبد القادر للعلوم الإسلامية قسنطينة _ الجزائر     - 462 -

 

ل، لمجم، إلا أنها، في اشكل كبيربسلمين الفلسفة اليونانية وسّعت آفاق المفكرين المهذا زيادة على رؤيته بأنه وعلى الرغم من أن 
 لقارئدعو االتي تلهي، و الإ بداعوالإ لهامللإ اتجسيد "لةحّْ الن  "وظيفة في وروحه، تلك الروح التي ترى  حجبت رؤيتهم للقرآن الكريم

لنجوم عة باسماوات المرصّ ال ،لسحباأمل في التملاحظة التغير الدائم للرياح، وتعاقب الليل والنهار، و " التدبر ومن ثمةإلى  المتبصر
 (Iqbal, 2012, P 03) ".ب التي تسبح في الفضاء اللامتناهيوالكواك

لثقافية ي بين الخصوصية اأالوافد، لي و إن الرؤية الحضارية لمحمد إقبال تنأى عن الح د ي ة لصالح إحداث التفاعل الرصين بين المح
تي أفضت ن، وهي الحالة المُتكاملادان و سانوالمنجزات الحضارية في بعُدها الإنساني، الأمر الذي يجعل من الحدس والفكر أمران مُت

يخنا مُتعاظما في تار  تنويريا ا فصلافي السابق إلى تكوين وضعية معرفية جعلت "أعمال المتصوفة وأعمال العقلانيين تُشكل جميع
ُش ك ل ة  مُُتلف ال اث التفاعل بينوذلك في إطار توطيد المقاربة التكاملية المفضية إلى إحد ؛(16، ص 2011)إقبال، الثقافي،" 

 علوم الم
يبرز في مقام  يد والذية التلللوعي الحضاري، وذلك في مسار السعي لإحداث التجديد الحضاري من خلال استجلاب ماضي الأم

قابل الان ،صلى الله عليه وسلم الكريمأول في عهد الرسول  ة لمفارقين في الملّ اصين على فتاح الر وكذا في العهد الذهبي للعلوم عند المسلمين، بم 
قتضى الحاجة،ل قبال لى حد قول ممد إعم علينا اللاز  لقد أصبح من نهل علومهم وتعلم لغاتهم، وللاستفادة من أفكارهم النيّرة بم 
إذا لزم  ني وإعادة بنائهكرنا الديفراجعة ممُستق لة  تاريخ الفكر الأوروبي لنرى إلى أي مدى يُُكن أن تُساعدنا في أن نفحص بروح  "

 .(24، ص 2011، )إقبال الأمر."
نه لا أ، كما والخصوصية ة للهويةت المبرز المرتكزا ولا تقويضالأصول دم هلا يعني  الذي يتبناه ممد إقبال إن التجديد بهذا المنطق

عها  ملطريقة التي يصيربالحضارة، اتطلبات وفي عُمقه إعادة صياغة للمنظومة المعرفية وفق مُ  إنه في واقع الحاليُُيل إلى العدمية، 
دية، ولكنها ية والقيم التوحيالإسلام ورذلجية موصولة بايم  سعيا حثيثا وتأملا مُستمرا لإنتاج وانجاز منظومة فكرية وعلمية وق  بوصفه 

علي من رؤية حكيمة تُ  للاذلك من خاري، و بالمقابل مُنفتحة بروح اجتهادية رصينة على مُُتلف المعارف والعلوم المحققة للوعي الحض
لتي االميزة الرئيسة  وهي ضاء،الانق حث والنقد على حد سواء، وذلك في إطار مسار تفكيكي وب نائي لا يعرف النهاية ولاشأن الب
لذات اقدرته على إبراز بطط وكذا دية والشرا خارج إطار التصنيف، وذلك ببعده عن الح  والتي جعلته مُفكرا حُ  ؛إقبالممد ا تفرد به

 الحق. مع ها وانسجامهات  ايث  مُ ي الحقيقة في قف  العارفة التي تتبنى مسعى ت  
 أهمية المقاربة التكاملية في بناء المشروع الحضاري  3. 2

 قصديةوم   مفهو ار م  ر ضمن إطبنقاش مستم ايتم اثراؤهمشروعا فكريا أو بالأحرى مشاريع فكرية التجديد الحضاري ب يتطلا 
الأمر ت، الأخلاق والمعاملاو السياسة و لقانون ضور الايجابي البارز في قضايا الاقتصاد واإلى المدنية والتقدم والح؛ في إحالة الحضارة

مةدها بيُ ُ التواجد في المكان، كما  في إحالة إلى ؛الحضور بمقابل الغيابالذي يعُطي للحضارة معنى  لتقدم كل المتعالي من االش س 
 ..(13، ص 1978، )مؤنس الحاصل في مجتمع ما نتيجة للعمل والنشاط الدؤوب.

هذا، وتتجلى الروح التكاملية في مقام أول في طبيعة التكوين المعرفي لمحمد إقبال على صعيد المضامين والمناهج ولغات الدراسة، لقد 
أتقن اللغات الأردية امتلك معرفة عميقة في اللغة، التاريخ، الفلسفة، الدين، الأدب، الشعر، الاقتصاد، علم الإناسة... كما 
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لهند، ثم حصل باالجامعة في  في مقامه الأول.. وعلى مُستوى فضاءات الدراسة اكتسب المعرفة الفارسية والعربية والإنجليزية والألمانيةو 
، في إحالة إلى فضاءات علمية تتسم بالرصانة والعراقة، والدليل أنه في ميونيخ فيكمبريدج وعلى الدكتوراه في  على الماجستير 

فية يُُيل إلى روني ديكارت، إيُانويل كانط، فريديريك هيغل وألفريد نورث وايتهيد...كما يُُيل إلى بدر الدين اشتغالاته المعر 
 الزركشي، أبي حامد  الغزالي، جلال الدين الرومي، أبي الريُان البيروني، ممد جمال الدين عُرفي الشيرازي...وغيرهم. 

ظهريته مُُتلف مبدو  في يلشعر  الفكر والشعر، إذ وعلى الرغم من أن اوفي السياق نفسه، أحدث ممد إقبال تكاملا بين
ُكم اعتباره اقتناصا وترسيخا للحظة الشعورية القائمة في الوجدان والغائب ها باللغة، ويبدو  تلقي والتعبير عنثُل المة في تمعن الفكر، بح 

ي يُساو  لحس المشتركائد في اس عميميتكُلا ؛ من خلال تصور   كذلك أن عالم الشعر مُثخن بالأحكام المسبقة والزائدة التي تجعله
يتجلى في  ن الفكر يُُكن أنأل مفاده د إقبابين مُُتلف صُنوف ه وأغراضه. بيد أن هذا الحكُم المتعجل لا ي ثبت أمام تصور تبناه مم

لمنطق، وفي صيغة بلاغة واين البلسفة، أسلوب الشعر، وهو الأمر الذي يتبدى من خلال تفحص العلاقة الجامعة بين الأدب والف
 أعم بين الفن والحضارة.

خلل بغرض عتباره تصويبا لل، بقدر اتام افانعطإن التجديد الذي قدمه ممد إقبال في إطار المقاربة التكاملية لا يعني البتة إحداث 
لتجديد قطيعة مع اؤية ترى ر تين: تين أساسيرؤي التجويد والترقية، علما أن مفهوم التجديد في السياق الحضاري لا يتباعد عن

(، فرح 1917 -1850) لي شميلفي تصورات شببشكل بارز التراث، وانعطافا نحو إعادة التشكيل والبناء، على غرار ما نجده 
قُابل (... وغيرهم. 2016 -1934(، جلال صادق العظم )1958 -1887سى )و (، سلامة مُ 1922 -1874أنطون ) بم 

في  صلى الله عليه وسلمرسول الكريم ع قول المسجاما رى التجديد مطلبا حضاريا يتواءم مع الخصوصية الحضارية للأمة الإسلامية انرؤية ثانية ت
ائ ة  س ن ة  ماة  ع ل ى ر أْ ه  الْأُ له  ذ   إ نا اللَّا  ي ـبـْع ثُ حديث شريف رواه أبو داود في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه: ) ا دّ دُ له   يُج   م نْ  س  كُلّ  م 

 د ينـ ه ا(.
من سببين رئيسين: يكالدين ل  مجاللذلك، اتجه ممد إقبال إلى العمق عوض التركيز على الأعراض، فتبنى نقد طريقة التفكير في

دين اعتراه  قع التفكير في الاو  وثانيا؛ لأن السبب الأول في أهمية الدين لدى المسلم بوصفه المنظومة الفكرية المحددة لفهمه وسلوكه،
 قاء.على الب الفناءعلى العمل و ير من العو ار والشطط من خلال تغليب المعطى البراني على الجواني، والنظر كث

ه عبر لا من خلال التوجإ لدينيةلمسألة اا، أو بالأحرى التفكير في لا حل لمشكلة الفهم الحقيقي للدينيبدو أنه ، بناء على ما سبق
ن تشابك ية تمتح معينها مفية معرفدون خل عارف، والدليل أنه لا مجال للحديث عن قراءة واعيةوالمتبني مقاربة تكاملية بين العلوم 

سقاط اءة والتفكير، لإيات القر ث في آلالقيام بقراءة تفكيكية بناءة تلُقي على عاتقها البح على غرارعلائقي بين أكثر من علم، 
طحية عميقة ببناه الس لى معرفةبني عالقرآن الكريم تقتضي التدبر الم ذلك على النصوص المؤسسة للدين الإسلامي الحنيف، فقراءة

ا ها والسيطرة عليهون تقدير لتي بداوالعميقة، إذ وبحسب ممد إقبال "يفتح القرآن عيوننا على حقيقة كبرى، هي حقيقة التغير 
 (.34، ص 2011)إقبال، يستحيل بناء حضارة متينة البنيان." 
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معالم و ر وتجديد أسانيد اء وتطويعادة بنإوفي سياق البناء والتجديد الحضاري، يقُر ممد إقبال بأن لى أنه هذا، وينبغي الإشارة إ
 :قدس اسمهُج لا ذكرهُ وت  ه ملا بقوللذات، عمن منطلق تغيير دواخل الفرد، في إحالة إلى صناعة ا قوم أساسا  وابتداء  تالذات والفكر 

 (. 11الآية  :سورة الرعد)يغيّروا ما في أنفسهم﴾. ﴿إنّ الله لا يغيّر ما بقوم حتى 
 ج من التغيّر التقدمي لا يكون اللهوفي هذا المنه"(: 21، ص 2000)إقبال، ويواصل ممد إقبال تعميقه لفكرة التجديد بالقول  

يانه كبعث ما في أعماق  ، ولم يلإلى العم فإذا لم ينهض الإنسان )...( على شريطة أن يبدأ هو بتغيير ما في نفسهإلا في عون المرء 
ادة الميتة، حضيض الم وى إلىمن غنى وكفّ عن الشعور بباعث من نفسه إلى حياة أرقى، أصبحت روحه جامدة جمود الحجر، وه

 ."هها يواجعلى أن وجود الإنسان وتقدمه الروحي يتوقفان على إحكام العلاقات بينه وبين الحقيقة التي
 

 خاتمة:. 4

ُكم الأثر البالغ الذي يعُتبر ممد   ميالإسلاالمعرفي  ثالاله التر خثرى من أإقبال واحدا من القامات العلمية المتفردة، وذلك بح 
نطق، وذلك ة بين البلاغة والمث المواءمحداإى رانيتها، لأنه امتلك القدرة علوانيتها وب  بشكل عام، لقد جاءت أفكاره رصينة في جُ  والإنساني

 في.و تجلياته على الصعيد اللغوي والمعر أفي سواء  على مستوى فضاءات التكوين، بحكم تكوينه المعر 
ذلك و تفكير والكتابة، لمؤهلة للالمعارف اية مُعبرة بحق  عن التكامل المعرفي، وذلك بحكم حيازته على عديد كانت شخصيته المعرفلقد  

علوم و من خلال الأع، متوالمج انلوم الإنساللينة المعبر عنها بعلعلوم من خلال ا ء  واس ؛على إحداث توليفة للمعارفبليغة  قدرة  في ضوء
 والرياضيات. ياتالصلبة المدركة في حقل الطبيع

تاج رصين لتصور المهمة ن إحدى سياقاته لقد اعتبر ممد إقبال ضمن سياق رؤيته الفكرية لطبيعة التجديد الحضاري؛ أنه في        
قبال في ا ما أكده ممد إعلية؛ هذية وتفامقاربة تركيب افعة المفضية لتحقيق البناء الحضاري، في إطارالنتكاملي للعلوم والمعارف 

ه مه الروحي في سمتسان وتقدجود الإنو تجديد التفكير الديني في الإسلام؛ حيث أكد أن سياق استقصائه لمسألة تصور موري له في 
 بالإدراك الحسي عرفة؛ والمتعلقةنشئها الملتي تُ للتطور الحضاري؛ رهين بإحكام العلاقة ا الدينية والشاعرية في إطار تثمين العمل المفضي

  الذي يكُمله الإدراك العقلي. بما في ذلك الإدراك القلبي؛
 طارإفي رف أو العلوم امل المعاتكل واضحال بالإسهام الإقرارالمركزية؛ وذلك من خلال  الإشكاليةلقد كان التصور السابق إجابة عن 

 ائيةه الإحي  ييغتفي ص   ضارييد الح  جد  لت  لبة ناس  روط الموفير الشُّ قافية المفضية إلى ت  لية الث  اع  الف   تُقيقفي  ةما يعُرف بالمقاربة الب يني  
العلمية  ةالمعرف لى بشرطيةعلق الأو : تتبالتتجليان حُضورا واستنتاجا في فكر ممد إق من خلال شرطيتين رئيستين، وذلك يةير  والتطو  

لحضارة يام اقلفكرية والمنهجية اللائمة نيد الم، ومن ثمة توفير الأساالإنسانيةفي تعددها وتساندها وكذا في مقصديتها في تيسير الحياة 
وره المحقق لغة لدوبالأهمية البا انالإنسية بمفصل . في حين ترتبط الشرطية الثانية، )التي تعُتبر سبب ا ونتيجة(اوتجديد أسانيدها وأنفاسه

ضاري الح الإنسان نوعيه بوغيابا لمبدأ الاستخلاف في الأرض، وسيكون للوعي والبناء الحضاري حُضوره في إطار تلازمه حضورا
ُح ق ق للحضارة، المحافظ عل

 فواعلها.مصالها و د لأى قيمها، والمجد  المبدع والم
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